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الأحد ۳ آيلول ۲۰۰٦            العدد ۳٦
الاحد الثالث العاشر بعد العنصرة (اللحن الرابع) الكرامون القتلة

نشيد القيامة ل ٤ 

إنَّ تلميذاتِ الرب، عرفنَ من الملاكِ بُشرى القيامة البهيجة، ونبذنَ القضاءَ على الجدّين، وقُلنَ للرسل مفتخرات: لقد سُلِبَ الموت، ونهض المسيح الإله، واهبا للعالم  عظيم الرحمة 
تذكار القديس الشهيد في رؤساء الكهنة انثيموس اسقف نيكوميذية.
 وابينا البار ثاوكتستوس رفيق افتيميوس الكبير في النسك
القديس انثيموس في عهد الامبراطورين ديوكلسيانوس ومكسيميانوس وعلى اثر هدم كنيسة نيكوميذية ،لجأ الى الجبال وأختبأ فيها حتى القي القبض عليه في عهد مكسيميانوس سنة ۳۰۳ واستشهد مقطوع الراس بالسيف.

اما القديس افتيميوس الكبير فقد هرب سرا من مدينة ميليتينية في ارمينيا، مسقط راسه وجاء الى دير فاران، بقرب اورشليم،فوجد بين زملائه في النسك راهبا يدعى ثاوكتستوس. فقامت بينهما صداقة متينة،وقد صهر الهدف الواحد، والعمل المشترك في سبيل الكمال الانجيلي نفسيهما، فذابتا الواحدة في الاخرى وأضحى كل منهما يحس في ذاته بما يفكر فيه صديقه. وكانا في كل سنة ينعزلان في صحراء كوتيلا منقطعين الى الله من وداع عيد الظهور حتى الشعانين. وبعد خمسة سنين قضياها في الدير اهتديا الى مغارة وسيعة اتخذاها مسكنا لهما. إلا أن جموعا غفيرة كانت تاتي اليهما وقد اجتذبها اشعاع قداسة افتيميوس لكن هذا الاخير كان يكل الى ثاوكتستوس امر العناية بالجموع. وثاوكتستوس الذي لم يعرف من حياته غير الطاعة قاعدة كان ينزل عند رغبة معلمه في كل شيء.رقد ثاوكتستوس بالرب في ۳ ايلول سنة ٤٦٧  ودفنه صديقه القديس افتيميوس بحضرة انسطاسيوس بطريرك اورشليم.
نشيد للشهيد انثيموس (ل٤) شاركت الرسل في أخلاقهم وخلفتَهم على كراسيهم. فوجدت العمل مرقاةً الى رؤية الالهيّات يا مُلهَمَ الله. لذلك فصَّلتَ بإحكامٍ كلمة الحق، وجاهدتَ عن الايمانِ حتى الدم، يا انثيموس الشهيد في رؤساء الكهنة. فاشفع الى المسيح الاله في خلاص نفوسِنا.

نشيد للبار ثاوكتستوس (ل٨) بسيول دموعك أخصب القفر العقيم، وبزفراتك العميقةِ أثمرتْ أتعابُك مئةَ ضعفٍ ، فصِرْتَ للمسكونةِ كوكباً متلألئا بالعجائب، يا ابانا البار ثاوكتستوس. فاشفع الى المسيح الاله في خلاص نفوسنا.

طروبارية شفيعا الكنيسة: أيها المتقدمان في الكرسي على الرسل، ومعلما المسكونة. إشفعا إلى سيد الكل أن يمنح المسكونة السلام ، ولنفوسنا عظيم الرحمة. 
القنداق(٤) لعيد مولد والدة الاله : إن يواكيم وحنة من عار العُقر أُطلِقا. وآدم وحواءَ من فسادِ الموتِ أُعتِقا، بمولدِكِ المُقدسِ أيتها الطّاهرة. فلهُ يُعيِّدُ شعبُكِ أيضاً، وقد أُنقِذَ من تَبِعَةَ الزلاّت، صارخا إليكِ:العاقرُ تَلِدُ والدةَ الاله مُغذّيَةَ حياتنا.

ما أعظم أعمالك يا رب ، لقد صنعت جميعها بحكمة
باركي يا نفسي الرب، أيها الربُّ إلهي لقد عَظُمْتَ جداً

فصل من رسالة القديس بولس الرسول الاولى الى اهل كورنثوس   (۱٦: ۱۳ - ۲٤)
يا إخوة اسهروا، أُثبتوا في الايمان كونـوا رجالا، تشدّدوا. لتكـن أُمورُكم كلُّها بمحبــة. واطلب اليكـم ايُّها الإخوة بما أنِّكم تعرفون بيت إِستفاناس إِنـَّـه باكورة أخائيَـةَ، وقد خصَّصوا انفسهـم لخدمـة القديسين، أنْ تكونوا انتـم ايضا  مطاوعين لـمـثـل هـؤلاء ولكلّ مَن يعـاونهم ويتعب. إنّي أفرحٌ بحضور استفـانـاس وفُـرتوناس واخائِكوس لأنهم سدوا ما أخللتم بهَّ فاراحوا روحـي وروحكم. فاعرفوا مثل هـؤلاء. تُسلِّـم عليكم كنـائس آسيـة. يُسلِّـم عليكـم في الـرب كثيرا أكيلا وبرِسكلَّــة مع الكنيسـة التي فـي بيتـهما. يُسلِّـم عليكـم جميع الإخـوة. سلِّمـوا بعضُكم على بعضٍ بقبـلـة مقدسة. السلام بخط يدي انا بولس. إن كان احدٌ لا يُحبُّ ربَّنا يسوع المسيـح فليكـن مبسلا. "مارانْ أثا". نعـمة ربِّنا يسوع المسيـح معكم، محبَّتـي معكـم أجمعين في المسيـح يسوع. آمين.

فصل شريف من بشارة القديس متى الانجيلي البشير  (۲۱: ۳۳ - ٤۲)

قال الـرب هذا الـمـثـل: إنسان سيد بيت غرس كرماً وحوَّطـه بسياج وحفر فيـه مَعصرةً وبنى بُرجا وسلـَّمه الى كرامين وسافر. فلمّا قـَرُبَ أوان الثـمر ارسـل عبيده الى الكرامين ليأخذوا ثمـاره، فأخذ الكرامون عبيده، فجلـدوا بعضاً وقـتـلـوا بعضاً ورجمـوا بعضاً. فارسـل من جديد عبيــداً آخرين اكثـر من الاولين، ففعلــوا بهم كذلـك. وفي الآخر ارسل اليهـم ابنـه قائلاً سيـهابـون ابني. فلمّـا رأى الكرامون الابنَ قـالوا في انفسهم: هـذا هـو الـوارث، تعالوا نقتـلـه ونستـولي على ميراثـه. فاخذوه وأخرجــوه خارج الكــرم وقـتـلـوه. فإذا جـاءَ ربُّ الكـرم فماذا يفعــل باولئــك الكرامين؟ فقـالـوا لــه إنّـه يُميت اولئــك الارديـاء اردأُ ميتةً. ويدفع الكرم الى كرامين آخـرين يـؤَدّون لـه الثمر فـي أوانـه. فقـال لـهم يسـوع أما قـرأتم قط  ُّفي الكـتب إنَّ الحجـر الذي رذلــه البنَّـاءُون هو صار رأساً لـلـزاويـة. مِن عندِ الـربِّ كان ذلك وهـو عجيبٌ في أعيُنِنـا؟

ايضاح الانجيل


دخل يسوع مدينـة اورشليـم واخذ يعـلـم ويشـفي في الهيكل ممـا اثـار حفيظــة رؤساء الكـهنـة، فتقدموا اليـه قائلين: "بأي سلطـان تفعـل هذا ومَـن اعطـاك هـذا السلطان". الـرب يسـوع لـم يجبـهم بـل واجههم بمَثَــل ذي معالـم رمـزيــة لـمـّـح فيــه الى هـويتــه الحقـيقـيــة ثـم ادان مـوقـفـهـم العـدائـي منـه.
"إنسان رب بيـت غرس كرمٍا". يرمـز رب البيـت الى الـلـه الآب امـا الكـرم فإلى الشعـب اليـهــودي. غالبًـا ما استعمـل الانبيـاء صـورة الكـرم ليـرمزوا الى شعـب اللـه، ابـرزهـم اشعيـاء النبـي اذ يقـول: "لانشـدن عـن حبيـبي  نشيـد محبّـي لكرمـه. كـان لحبيبـي كرم على اكمـة خصبــة فنـقبــه ونقّـى حجارتـه وغرس فيـه افضـل كرمـة وبنـى برجًـا في وسطـه ونقـر فيـه ايضًا معصرة فانتـظـر ان يصنـع عنبًـا فصنـع عنبًـا رديًـا" (اشعياء ٥: ۱-۲،وايضا ارمياء ۲: ۲۱ و۱۲:۱۰). ثـم يشرح النبـي هـذه الصـورة قائـلاً: "إن كـرم رب الجنـود هـو بيـت اسرائيـل وغـرس لـذتـه رجـال يهـوذا" (اشعـيــاء ٥: ٧).
"حوطه بسياج" اي جعل له حصنًا يقيه من الاعتداءات الخارجيـة. "وحفر فيه معصرة" اي جعـل فيه مكاناً يتـلقى الثمر ويحولـه بهجة للشعب. "بنى برجًا" اي جعـل فيه عينًا ساهرة تديره وترتقب الاخطار المحيطـة بـه. "وسلمه الى عملـة وسافر".  هنا يشير الرب يسوع بالعملـة الى رؤساء الشعب اليهـودي مـن كهنــة وفريسييــن وكتبـة."فـلما قرب آوان الثمـر" يُقصد بالثـمـر هنـا البـر والقداسـة. "ارسل عبيـده" بهـم يشيــر الـرب يسـوع الى الأنبيـاء الـذين أُرسلــوا قديمـًا الى الشعــب اليـهـودي. "جـلـدوا بعضًـا وقتـلـوا بعضًا ورجمـوا بعضًا" هكـذا كانـوا يُقـتـلـون بشتى الـوسائـل، وقد اتـهـم الـرب يسـوع فيـمـا بعـد سامـعـيــه مـن الفريسيين والكتـبـة بمـقـتـل الانبيـاء إذ قـال: "ويل لكـم ايـهـا الكتـبــة والفريسيـون الـمـراؤون لأنكم تبـنــون قبـور الانبيـاء وتـزينـون مدافــن الصـديقين. وتقـولـون لو كنــا في ايـام آبائنـا لـمــا شاركنـاهـم في دم الانبـيـاء، فأنتـم تشهدون على انفسكم أنكـم ابنـاء قتــلـة الانبياء... " (متى ۲۳: ۲٩-۳۱).

"في الآخر ارسل اليهم ابنـه" هذا الكلام يتضمـن تلميحاً الى هـويـة يسوع الإلهيـة ويجاوب بطـريقـة غير مباشـرة عن ســؤال رؤساء الكـهنـة والكـتبـة عن السلطان. "هلـمّ نقتـلـه ونستـولي على ميراثـه". هذا إعلان مسبـق عن الـمـصير الذي سيـواجـهـه الـرب يسـوع مـن قبـل رؤساء الكهنـة الذين سيحكـمون عليـه بالـمـوت كما حُكـم سابقًا على الانبياء. "اخرجوه خارج الكـرم وقتـلوه". هذه اشارة الى ان الـرب يسوع صُلب ومات خارج اسوار اورشليـم (انظر عبرانيين ۱۳:۱۲). يسبـق الـرب يسوع ويلـمـح الى مصيره لا ليـؤكد خضوعـه لحكم الـرؤساء بل ليشيـر بأن خضوعـه هذا يخفي تدبيـرًا الـهيـًا.

"ماذا يفعـل بأولئــك العمـلـة؟" يصعّـد الـرب يسـوع الجـدال ويضطـر الرؤساء الى إدانـة انفسهم بأنفسهم إذ يجيبـون قائلين: "يهلـك اولئـك الارديـاء اردأ هلاك ويسلـم الكـرم الى عمـلـة آخرين" وهذا الحكـم يؤكده الـرب إذ يعــود ويقول لهـم: "إن ملكــوت الـلـه يُنـزع منـكم ويُعطى لأمة تعمـل اثمـاره" (متى ۲۱: ٤۳). اما هـذه الأمـة فهي الكنيســة.  "الحجر الذي رذلـه البنـاؤون". هذا يشيـر الى وضع حجر الغـلـق في رأس البنـايـة في الشرق القـديـم وفي لبنـان حيث يُقـام العـَقد اذ كانـوا يـرصفـون كل حجارة البنـاء الـواحد الى الآخر وذلـك على قفص من خشب ويبقى ان يـوضع حجر بشكل صليب في وسط السقف تستنـد اليـه كل الحجارة فيتـمـاسك البنيـان كلـه. وكان يذهـب هذا العامل او ذاك الى الـمـقـلع ليختار الحجر. ويعـرض عنـه اذا لم يجده منـاسبا. ولكن بالـرغـم من هذا الـرفض كان رئـيس الورشة يذهـب ويختار الحجر الـمـرفـوض ويغـلـق بـه الـبنـايـة.
على هذه الصورة الـمـسيح الذي رفضه اليـهود صار رأسا للكنيسـة.

"لـمـا سمع رؤساء الكهنـة والفريسيين امثالـه عرفوا انـه تكلم عليهـم" (متى 21: 45). هكذا فهـم الرؤساء ان الرب يسوع يبشرهم بالقصاص لعدم امانتهم، لكـن هذا الكـلام لم يثنيهم عن عزمهم قتـل يسوع بل بالحري زادهم تصميـمًا على التخـلص منـه بعجلـة.
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